المبحث الثالث: منهج ابن عاشورفي تقر وخلاصة ما اشتمل عليه 





المبحث الثالث: 


منهج ابن عاشور في تفسبيره, وخلاصة 


ما اشتمل عليه 





يفا 





أولا: منهج ابن عاشور المجمل 
لد ساف ابن عاشور ف لقسيره هجا متميز!: فجاء نحتويا على مزايا عظيمة ؛ 
متضمنا علوما كثيرة ؛ وفوائد جمة وربما كانت عزيزة. 


وقد بذل ٤‏ هذا التعسير قصارى جهله ع واستجمع قو اه العقلية والى لعلمية؛ 


فتجلت فيه مواهبه المتعددة» وتبين من خلاله علو كعبه» ووفرة اطلاعه» وعلميته 
الهذة النادرة » ومنهجه التربوي» ونظراته الإصلاحية. 

ولقد بين كاله في مقدمته الرائعة منهجه بإجمال» ويمكن حصر ذلك بما يلي : 

-١‏ بدأ تفسيره بمقدمات عشر؛ لتكون ‏ كما يقول ‏ عونا للباحث في التفسير: 
ونه عن معاد كثير» وهذه المادمات عشمنت علما قري ا عقا 

۲- اهتم ببيان وجوه الإعجاز» ونكت البلاغة العربية» وأساليب الاستعمال. 

۳ اهتم ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض. 

5 - لم يغادر سورة إلا وبين أغراضهاء وما تشتمل عليها بإجمال. 

٥‏ اهتم بتحليل الألفاظ» وتبيين معاني المفردات بضبط وتحقيق نما خلت عن 
ضبط كثير منه قواميس اللغة. 

1 عني باستنباط الفوائد » وربطها بحياة المسلمين. 

۷- حّرص على استلهام العبرمن القرآن؛ لتكون سببا في النهوض بالأمة. 

فهذا مجمل منهجه الذي بينه» وسار عليه. 





كاثياء متهت اين عاشور لقصل في تفسيره 
أما منهجه على وجه التفصيل فيحتاج إلى مزيد بسط وبيان. 
وفيما يلى بيان لذلك» ومن خلاله سيتبين خلاصة ما اشتمل عليه التفسي رمن 
العلوم والمعارف. 


١‏ منهجه في العقيدة: لقد سار في الجملة على منهج السلف الصاح في 
أبواب العقيدة عدا آيات الصفات؛ فهو يسير فيها على وفق منهج الأشاعرة ؛ 
وإن كان يخالفهم أحيانا» ويقترب من منهج السلف. 

وإذا تعرض لتأويل آية جاء بأقوال السلف» وريا انتصر لهم » وإذا خالفهم 
في تأويل صفة أثنى عليهم » واعتذر لهم دون تعنيف أو تسفيه. ٠‏ 

بل أحياناً يكون له في الصفة الواحدة قول يسيرفيه على منهج أهل التأويل» وني 
موضع آخر يوافق فيها السلف كما في مسألة الرؤية قعراه على سبيل الخال يتردد 
فيها في بعض المواضع ؛ وقي سورة المطففين عند قوله _تعالى- : : كلا إِنْهُم عند 
ربهم يَوْمَئللَمَحْجُوْبُوْنَ 4 تجده يثبت الرؤية» ولعله رأيه الذي انتهى إليه. 

ويلتمس له الحذر و ليما وقم فيد من لأرل وم فيه كارن د الفسرية بآثه فشا 
في بيئة علمية أشعرية؛ فهذا بالنسبة لباب الصفات. 

أما بقية أبواب العقيدة كاثبات الوحدانية» أو الايمان بالملائكة والكتب 
والرسل واليوم الآخر والقدر ‏ فهو يسيرفيها في الجملة- على طريقة السلف. 

وكذلك الحال بالنسبة لباب الإيمان» وحكم مرتكب الكبيرة» ومسألة 
الشفاعة» ومسائل الحكمة والتعليل» وف باب الصحابة وغير ذلك من أبواب 
العقيدة ‏ يسير فيها على وفق منهج السلف. 
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بل إنه يرد على المخالفين في ذلك؛ فتراه يناقش المعتزلة » والخوارج في مسألة 
مرتكب الكبيرة ؛ ويفند رأيهم ؛ وتراه يُحطَئْ الفلاسفة ويرد عليهم في عدد من 
المسائل كقولهم : بعلم الله بالكليات دون الجزئيات» وقولهم: في صدور المعلول 
عن العلة» أو إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 

وتراه يُحْطَئْ الشيعة والباطنية وغيرهم في كثير من خالفاتهم العقدية» بل يخالف 
الأشاعرة في عدد من المسائل في باب القدر وغيره» فعلى الرغم من أن ابن عاشور 
قد نشأ في جو يسود فيه المذهب الأشعري إلا أنه لم يكن يتحرج من توجيه النقد لا 
آل إليه المذهب الأشعر ا 

كما أنه كله ينكر البدع الحادثة» والأباطيل والخرافات كالطيرة» وأداء صلاة 
الظهر بعد صلاة الجمعة» وغيرها ما ورد في التفسير» وإن كان -أحيانا- يميل إلى 
تسويغ بعض البدع كما في سورة القدر؛ حيث قال في قوله -تعالى-: # تَنَرّل 
الملائكة 4 الآية: «وفي هذا أصل عظيم لإقامة المواكب؛ لإحياء ذكرى أيام مجد 
الإسلام» وأن من كان له عمل في أصل تلك الذكرى ينبغي أن لا يخلو عنه موكب 
البهجة بتذكارها) 7/7١‏ 5. 

كما أنه يرد على أباطيل الصوفية؛ وإن كان أحيانا يورد أقوالا لبعضهم كابن 
عربي دون تعليق عليها. 

فهذا مجمل منهجه في العقيدة» وسيتضح مزيد بيان لبذه الفقرة في الفقرات 
التالية. 





./١ص انظر مقدمة الميساوي على مقاصد الشريعة‎ - ١ 
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۲ العناية بالحديث الشريف : فكثيرا ما يورد الأحاديث النبوية» ويستشهد بهاء 
ويحرص على بيان صحيحها من ضعيفهاء ويستعين بها على تفسير آية » أو ترجيح 
قول» أو بیان سبب نزول. 

ورجا ذكر الحديث دون عزو أو بيان لدرجة صحته. 

۳- الإلمام بالفقه : فكثيرا ما يتعرض للمسائل الفقهية التي يمر بها تفسيره» فيبين 
ما فيها من خلاف» ويوضح أقوال أهل المذاهب» ثم يرجح ما يراه راجحا. 

وقد يتعرض للمسائل التي يحتاج إليها الناس في وقته» أو التي وقع فيها 
الخلاف كمسألة أخذ الأجر على القربات» ومسألة نقل لحوم البدي من مكة ؛ 
ومسألة أحكام الخرو ج من البلد الذي يفتن فيه المسلم في دينه » إلى غير ذلك من 
للميأنا... ظ 

4- العناية بعلم القراءات : فهو يورد القراءات» ويرجح ذلك القول بناء على 
تلك القراءة أو غيرهاء وهكذا... 

5 العناية بمقاصد الشريعة: فهو يؤكد كثيرا على إثبات أن هناك مقاصد 
للتشريع ؛ وأن منها ما هو خاص» وما هو عام» وتراه يعنى بالمصالح العلياء 
والغايات الكبرى التي ينبني عليها التشريع؛ فتفسيره مليء بالإشارة إلى ذلك العلم. 

ولا غرو في ذلك فهو إمام له باع طويل » ونظرات في ذلك العلم -علم المقاصد- 
بل هو باعثه ؛ ومجدده في العصر الحديث خصوصا في كتابه العظيم (مقاصد الشريعة 
الإسلامية) الذي قال في مقدمته أنه قصد فيه : «خصوص البحث عن مقاصد 
الإسلام من التشريع في قوانين المعاملات: والآداب التي رأى أنها الجديرة بأن 
تُخص باسم الشريعة» والتي هي مظهر ما راعاه الإسلام من تعاريف المصالح 
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والمفاسد وترجيحاتها ما هو مظهر عظمة الشريعة الإسلامية بين بقية الشرائع ؛ 
والقوانين؛ والسياسات الاجتماعية لحفظ نظام العالم؛ وإصلاح المجتمع»"'". 

ولبذا تراه في تفسيره يُشير-أحيانا- إلى كتابه المذكور عند التعرّض لشيء من 
مقاصد الشريعة. 

وما يمر بقارئ التفسير من تلك المقاصد _زيادة على ما مضى- تعرض المؤلف 
لتعليل الأحكام» والحديث عن سماحة الشريعة الإسلامية» وملاءمتها للفطرة ؛ 
وعلى نوط الأحكام بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال. 

وتراه يتعرض للحرية من حيث معناهاء ومداهاء ومراتبها في نظر الشريعة ؛ 
وتراه يُبدي ويُعيد حول مقصد الشريعة من نظام الأمة» وأن تكون قوية مرهوية 
الجناب » مطمئنة البال. 

وتجده بين أن من مقاصد الشريعة تعيينَ أنواع الحقوق لأنواع مستحقيهاء 
ويوضح مقاصد أحكام العائلة» وآصرة النكاح » والنسب» والقرابة» ومقاصد 
التصرفات المالية ؛ وأحكام التبرعات » والمقصد من العقوبات. 

إلى غير ذلك نما سيأتي إشارة إليه في الفقرات التالية. 

5 تلمس الحكم: فتراه يحرص على تلمس الحكم من الأحكام, 
والتشريعات» وأزمنتهاء وأماكنهاء وأعدادها. 

من أمثلة ذلك حديثه عن الحكمة من كون الأيام التي يجب على الجا ج المتم: 
صومها إذا لم يجد البدي عشراء وعن فائدة جعل بعضها في الحج. 


1- أنظر مقاصة الكتريمة الاسللامية؛ ر 3/0. 
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قال له عند قوله _تعالى- : فمن مع ِالْشمرة إلى الحَج فما ايسر من 
الذي فمَنْ لم جذ فصيَامٌ لاله ة يام في الْحَجّ وَسَبعَةٍ إذا رَجَعكُمْ تلك عَشَرَة 
كَاملّة 4. 

قال : «وقد سئلت عن حكمة كون الأيام عشرة فأجست : بأنه لعله نشأ من 
جمع سبعة وثلاثة؛ لأنهما عددان مباركان» ولكن فائدة التوزيع ظاهرة ؛ 
وحكمة كون التوزيع كان إلى عددين متفاوتين لا متساويين ظاهرة؛ لاختلاف 
حالة الاشتغال بالحج؛ ففيها مشقة» وحالة الاستقرار بالمنزل. 

وفائدة جعل بعض الصوم في مدة الحج جعل بعض العبادة عند سببهاء وفائدة 
التوزيع إلى ثلاثة وسبعة أن كليهما عدد مبارك ضبطت بمثله الأعمال دينية 
وقضاشية»). ۲۲۹/۲ 

وكما في حديثه عن تقديم الأفئدة على الأبصار 577/1 5 . 

وحديثه عن حكمة تحريم الربا ٤‏ /817-85. 

وحديثه عن حكمة جعل التيمم عوضا عن الطهارة بالماء 1۹-1۸/٥0‏ . 

وحكمة الرخصة في أكل ذبائح آهل الكتاب ٠١١-۱۲۰/١‏ . 

۷- العناية بالقواعد الأصولية: حيث جاء ذلك التفسير حافلا بذكرهاء وبيان 





حدودهاء وما يندرج تحتها من أفراد بحسب ما يتيسر له نما يناسب المقام. 

4 العناية بالمسائل النحوية» والصرفية : فالكتاب حافل بأوجه الأعاريب› 
واختلاف النحاة» وترجيح ما يراه المؤلف صواباًء والاستدراك على بعض 
الممسرين » والنحاة فيما فاتهم. 

وقل مثل ذلك في شأن المسائل الصرفية» حيث يعنى ببنية الكلمات التي 
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يتعرض لباء ويحرص على ردها إلى أصولباء ويتطرق إلى الأوزان» والجموع 
وماجرى مجرى ذلك من المسائل الضرفية. 

4- العناية بمسائل فقه اللغة: فالمؤلف الله عُني كثيرا بمسائل فقه اللغة؛ 
وسنن العرب في كلامهاء فتراه يتطرق لمسألة نشأة اللغة كما في تفسيره لقوله 
-تعالى: 8 وَعَلم آدَمَ الأسْمَاءَ كلها 4. 

وتراه يتعرض للغة العربية» وفضلهاء وامتيازها. 

وثراه ييف ف للشعرك: وللرادف: وللتضادة وارب والقياسء كسا 
عني بمبتكرات القرآن -كما سيأتي في فقرة آتية- والنحت وما إلى ذلك من 
مباحث ذلك العلم. 

٠١‏ العناية بالبلاغة العربية» وأساليب البيان: فهو فارس ذلك الميدان الذي 
لآ يش له غبار 

وسيكون الحديث عن ذلك مفرداً في مبحث آتٍ. 

-١‏ العناية بالقصص القرآني: ويتجلى ذلك من خلال تنويهه بقصص 
القرآن» وذكر تميزه عن غيره من القصص. 

كما يتجلى من خلال اهتمامه بقصص الأنبياء وأعمهم» واستلهام العبر من 
تلك الققصيص. 

5 التعرض للكتب السماوية المحرفة: فكثيرا ما ينقل من التوراة وأسفارها 
ا لخمسة» ويبين ما في ذلك من التحريف» والباطل» والصواب. ظ 

ويوضح من خلال ذلك صحة القرآن» وسلامته من التحريف. 





١‏ التنويه بأمهات العبادات : كالصلاة» والزكاة؛ والصيام» والحج وغيرها. 
فتراه عند مروره بها يعرج على فوائدها» وحكمهاء وآثارها الدنيوية 
والأخروية. 

4 التنويه بمكارم الأخلاق وأصول الفضائل : كالصبرء والحلم» والشكرء 
والصفح » والعفوء والكرم» وحسن الخلق » والشجاعة» وعلو البمة» وأصالة 
الرأي» وعزة النفس» وإباءة الضيم. 

فتراه في كل سانحة- ينوه بتلك المكارم والفضائل» ويعلي من شأنهاء ويبين 
حدودهاء والفروق بينهاء ويدعو إلى التحلي بهاء ويبين آثارها الحميدة على 
الأفراد والأمة. 

0 التحذير من مساوئ الأخلاق وسفاسف الأمور: فتراه كثيرا ما يُحدّر من 
الجور» والظلم» والبخل » والفساد» والكذب» والنفاق» والتبذير» وما جرى 

مجرى ذلك. 

-١‏ العناية بمعالم الإصلاح العامة : فقد جاء تفسيره حافلاً بما ينهض بالأمة ؛ 
ويعلي منارهاء وينزلها منزلتها اللائقة بهاء ويوصلها إلى أعلى مراتب السيادة ؛ 
وأقصى درجات الجادة. 

ولبذا تراه يخحرص على بيان أصول الدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكر: وعلى فقه المصالح والمفاسد. 

وتراه يحرص على ما يرفع من شأن الأمة كي تستقل عن غيرها في نحو 
الصناعة » والاقتصاد» وما جرى مجرى ذلك. 
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۷- الاهتمام بأصول التربية والتعليم : فكثيرا ما يبين السبل التي ترتقي 
بالتربية» والتعليم» كيف لا» وهو المربي الحكيم الذي باشر التعليم» وسبر 
أحواله» وخبر علله وأدواءه؟ كيف لاء وقد ألف كتابه العظيم (أليس الصبح 
بقريب) وهو في بواكير حياته؛ حيث كتبه وهو في الرابعة والعشرين من عمره» 
ذلك الكتاب الذي لم يُؤلف مثله في بابه» والذي تحدث فيه عن العلم» وتاريخ 
العلوم» وتطورهاء وأسباب الرقي بمستوى التعلم العربي والإسلامي. 

ولبذا جاء تفسيراً حافلاً بالنظرات التربوية؛ حيث يقف عند الآيات التي تشير 
وترشد إلى معالم التربية» وأصولباء كما في قوله -تعالى- في سورة النساء: 
ذلك كُهُمْ من قل فمن لله يكم ). 

۸- الاعتداد بالسلف الصالم» والاعتزاز بالأمة وتاريخها: فمع أله ألف 
تفسيره في وقت ضعف لمسلمين» وتسلط الاستعمارء وسقوط الخلافة, 
وتغلغل الأفكار الغربية» وحدوث البزيمة النفسية» وتأثر الكثير من المثقفين بكل 
ما مضى - إلا أن ذلك لم يتل يله من الشيخ ابن عاشور بل كان با لسلفه 
الصاح ؛ مفاخرا بهم ؛ معتزا بأمته ؛ محتفلا بتاريخها المجيد ؛ نافيا عنه ما علق به 





من زيف ونحريف. 

4 التنويه بما شاده الأوائل › والحرص على الإفادة منه وألا يقتصر عليه 
ويوقف عنده: قال الله في مقدمته الرائعة ۷/١‏ مشيرا إلى هذا المعنى : «فإن 
الاقتصار على الحديث المعاد تعطيل لفيض القر آن الذي ما له من نفاد. 

ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحدّ رجلين: رجل معتكفي فيما شاده 





الأقدمون»ء وآخر أخذدٍ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون» وفي كلتا الحالتين 
ضر كثير» وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسيرء وهي أن نعمد إلى ما 
أشاده الأقلمون ههَدْبَهُ رتزيله: وعاشا أن تلطه أو لبيعد» ظالا پان خب 
فضلهم كفران للنعمة» وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة» 
فالحمد لله الذي صدق الأمل » ويسر إلى هذا الخيرودل». 

-١‏ الاعتزاز باللغة العربية: فتراه يتفاخر بهاء ويعلي من شأنهاء ويرى أنها 
أعذب اللغات وأعظمهاء وأوسعها مع أنه عاش في وقت البزيمة كما مر وفي 
وقت كانت العربية توصم بالجمود» وتلاقي كل جحود وكنود. 

ومع ذلك لم يفقد ثقته بلمّته » ولم تنل منه تلك الدعايات فتيلاً أو قطميرا. 

كيف لاء وهو الخبير باللغة» العالم بأسرارهاء البصير بآدابها وشتى فنونها 
وعلومها. 

-١‏ العناية بالضوابط » والتعريفات» والحدود: بحيث يتطرق للألفاظ التي 
تمر به في التفسير» فيعرفها بدقة » ووضوح » وشمول لا تكاد تجده عند غيره. 

۲- العناية بمبتكرات القرآن» ولطائفه» وعاداته : ويعني بمبتكرات القرآن ما 
تميز به لفظ القرآن عن بقية كلام العرب» وأنه جاء على أسلوب يخالف الشعرء 
والخطابة > وعلى طريقة ليس فيها اتباع لطرائق العرب القديمة في الكلام» كما في 
۱/. 

كما عني باللطائف الق رآنية » وذلك كثيرفي تفسیره» كما في ۲۱۲/۱-۸. 


كما عنى لله بعادات القرآن» وبيّن أنه حق على المفسر أن يتعرف عادات 





المبحث الثالث: منهج ابن عاشور في تفسبره, وخلاصة ما اشتمل عليه 


القرآن من نظمه وكلمه» وبين أن بعض السلف قد تعرض لشيء منها كابن 
عباس -رضي الله عنهماا- حيث يرى أن كل كأس في القرآن فالمراد بها الخمر؛ 
وأن كل مااساء من کیا أيه الاس € #الراد به أهل مكة. 

وابن عيينة يرى أن الله ما سمّى مطرا في القرآن إلا عذاباء وهكذا. انظر 
1ر8 817 1. 

1 الربط بين هداية القرآن لمصالح المعاش الدنيوي » والمعاد الأخروي : كما 
في تفسيره لقول الله عز وجل -: «وَعَلَى الله قَصدُ السبيل 4. 

فإنه أتى بكلام بديع حول هذا المعنى » وهكذا دأبه في كل مناسبة تمر به. 

-٤١‏ العناية بعلم الجغرافيا: فقد تبين في تفسيره مدى نبوغه وضلوعه في هذا 
العلم؛ فكثر إيراده له؛ لآنه بحتاج إليه في حديد المواضع والأماكن التى ورد ذكرها 
في القر آن الكريم؛ فلهذا كان يتحرى الصواب » ويحرص على حقيق مواقع تلك 
المواضع والأماكن كبابل » ومدين » وثمود» والأحقاف وغيرها. 

وقل مثل ذلك في عنايته بخطوط الطول؛ ودوائر العرض» كما في تفسيره 
لقوله -تعالی-: # قال ما مكئنى فيه ري خَيْرٌ 4. 

0 العناية بالتاريخ : ويظهر ذلك من خلال تتبعه الأحداث» ومعرفة أسباب 
النزول؛ فتراه يرجح أن هذه السورة أو الآية ثولت أولا؛ اء #على ما توبجيح عدا 
من الحوادث التاريخية وهكذا... 

وتراه يفيد من التاريخ في الأحوال التي نزلت فيها النوازل» فأفتى فيها علماء 
ذلك المصر بكذا وكذاء وأفتى غيرهم بكذا وكذا. 





51" الاستشهاد بأقوال الفلاسفة» والحكماء: فهو يورد أقو الم ؛ > ويفئد ما 
خالف الحق من آرائهم» ويوظف الحكمة في الاستدلال» والتحليل. 

ولبذا تراه يتعرض لأقوال أفلاطون» وأرسطوء وينقل آراء الفلاسفة 
اميق للإسلام كالكندي , والفارابي» وابن سيناء» ويبين ما فيها من حق ٬‏ 
وباطل. 

۷- التعرض لبعض مسائل الطب» والتشريح» والأحياء: فقد جاء تفسيره 
محتوياً على نظرات في ذلك الميدان» كما في تفسير قوله -تعالى-: # وكلوا 
وَاشربُوا ولا رفوا 4 وغيرها من .٠‏ الآيات. 

كما في حديثه في سورة النور عن أن أصل لون البشر البياض» وأن التشريح 
أثبت أن ألوان لحوم البشر التي تحت الطبقة الجلدية متحدة اللون ١؟70-15/7.‏ 

وكما في حديثه في السورة نفسها عن حالة النوم ./7/371١‏ 

وكما في حديثه عن أطوار خلق الإنسان كما فى سورة الزمر 7725-779/77. 

وكما في حديثه عن قوله -تعالى- #8يَخْرّجٌ من بَيْن الصلب والتَّرَائبِ 4 
--- 1 ۰ 

۸- التعرض لسائل في باب الوعجاز العلمي : وهذه الفقرة قريبة من الفقرة 
التي قبلها والتي بعدها. 

والمقصود بالإعجاز العلمي ههنا الحقائق العلمية : التي كشف عنها العلم؛ 
ووافقت أحدث ما انتهى إليه الكشف العلمي في هذا العصر مع كونها مجهولة في 
عصر النبوة وما بعده لقرون عديدة. 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشور في تفسيره, وخلاصة ما اشتمل عليه 





والشيخ ابن عاشور -كما يقول الدكتور بلقاسم الغالى-: «حين يأخذ بهذا 
اللون من الإعجاز إنما يأخذ به في اعتدال فهو يخالف الشاطبي الذي يرى (أن 
الشريعة أمية ليس فيها من علوم المتقدمين والمتأخرين شىء؛ لذلك لا ينبغي 
تناول آيات القرآن من وجهة نظر العلوم الحكمية بجميع أنواعها). 

وهو يخالف المغالين الذين أسرفوا في تأويل آيات إلى حد التكلف وامجافاة 
للفظ القرآن وسياقه» ولم يخرج الألفاظ والتراكيب عند مدلولاتها اللغوية» ولم 
يحمل النصوص ما لا تحتمل» . 

وقد تعرض الشيخ ابن عاشور في تفسيره لمسائل في الإعجاز العلمي 4 :فونفن 
على عله التسعية ف عو الع عيذ كما إلى 10 اعارا من میں وک في 
تفسیره لقوله _تعالى: أولم : ر الذين كفرُوا أن السّمُوات وَالأَرْض كاتا 
را لاء 

وكما في تفسيره لقوله -تعالى-: « خَلقَ الإنْسّانَ مِنْ عَلق 4 العلق. 

ولقد أوغل الشيخ ابن عاشور في هذا الباب برفق؛ حيث لم يكن ممن أنكروا 
ذلك؛ ولم يكن -أيضا من أغرق في النظريات العلمية » واسترسل مع دقائقها؛ 
فلعل هذا هو المنهج الراشد في هذه المسألة. 

4 التعرض لنظريات في علم الفلك» والطبيعة2» وعلم النفس: كما في 
تفسيره للآيات التي فيها تعرض لبعض المظاهر الفلكية » والطبيعية كالحديث عن 
السماء» والأرض» والسحاب» والمطرء وتكوين الحنين» وخصائص النبات 


./7 5-47 شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور -حياته وآثاره- د. بلقاسم الغالي ص‎ ١ 





المبحث الثالث: منهج ابن عاشورفي تفسيره, وخلاصة ما اشتمل عليه 


ونحو ذلك» كما في تفسير قوله -تعالى-: إن عدّة الشّهُور علد الله اننا عَشَرَ 
هرا وغيرها من الآيات. ۰ 

وكذلك تعرض لبعض النظريات في علم النفس» وما جاء في القرآن من 
الوشارات إلى ذلك العلم. 

-٠‏ العناية بعالم الحيوان» والطير: فكثيرا ما يتعرض لبا عند ورودها في 
الآيات» كالكلب» والذئب» والخنزير» والغراب» والہدهد» وغيرهاء فتراه 
يذكر تعريفهاء وطبائعها» وفصائلهاء ومواطنهاء وأنواعهاء وغرائب عجائبها. 

-١‏ التعرض للمعادن» وما يستخرج من الأرض : ومن أمثلة ذلك ما جاء في 
تفسيرسورة الإسراء من قوله -تعالى: #قل كووا حجارة أو خديدا (:4)8. 

فإنه تكلم عن الحديد بكلام عجيب بديع » حيث قسم أصنافه إلى ثمانية عشر 
صنفا باعتبار تركيب أجزائه » وبين خصائص كل صنف. 

وقل مثل ذلك في حديثه عن الزجاج في سورة النور» حيث تكلم عليه بكلام 
علمي ؛ بين فيه تعريمه» واسمه في اصطلاح الكيمياء؛ واسمه عند العرب› 
وغيرهم » ومن اشتهر بصناعته » إلى غير ذلك. 

- إيراد النوادر والملح: فكثيراً ما يورد ذلك في تضاعيف تفسيره لبعض 
الآيات؛ حتى يعضد المعنى الذي يرجحه أو يميل إليه» ولأجل أن يخفف من 
جفوة المباحث الحادة» ويلطف من عنف الممارسة للمناقشات القوية الرصيئة؛ 
فلهذا أودع تفسيرّه كثيرا من القصص التارجخية » والنظرات النقدية» والملح 
والنوادر والأفاكيه الأدبية التي روح عن القارئ » وتعضد ما هو بصدده. 





المبحث الثالث: منهج ابن عاشورفي تفسبره. وخلاصة ما اشتمل عليه 
۳ احترامه لمشايخه » ونقله عنهم : فكان یشید بهم» وينوه بعلمهم» وينقل 
عنهم ما أفاده منهم ولو عن طريق المشافهة» وذلك كما في نقله عن شيخه سالم 
بو حاجب» وشيخه وجده الوزير العزيز بوعتورء كما فى ١٠/57١-50١2؛‏ 
NENW‏ 

بل لقد كان ينقل عن أصحابه وأقرانه؛ كإير اده تا لاسي الشيخ محمد 
الخضر حسين» كما في سورة البقرة عند قوله -تعالى-: لوَمِنَ الاس مَنْ يقل 
آمنا ‏ الآية. 

وكمافي استشهاده ببيت لصاحبه الشيخ عبدالعزيز المسعودى .5١/-5171/١9‏ 

4" جزالة الأسلوب: فقد كتب تفسيره بأسلوب عربي بليغ قوي أخاذء 
شديد الأسرء محكم النسح. 

ترطف الثقاقة واللعارف : ققد وظف تقاقه ومعارفة الصيح توظيف دة 
الغرض الذي يرمي إليه؛ فجاء تفسيره حافلا بالشواهد التاريخية» والأساليب 
البيانية » والفوائد العلمية» والاقتباسات» والتضمينات» والإشارات. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله في 774/١‏ : « فلا ينبغي لمنتسب أن يجازف بقولة 
سخيفة ناشئة عن قلة تأمل» وإحاطة بموارد الشريعة» وإغضاء عن غرضهاء 
ويَؤول إلى تكفير جمهور المسلمين» وانتقاض الجامعة الإسلامية» بل إنما ينظر إلى 
موارد الشريعة نظرة محيطة؛ حتى لا يكون من غابت عنه أشياء وحضره شىء" › 


١-هذاتة‏ تضمين لبيت أبى نواس الذى يقول فيه : 





بل يكو حكمه قي الال كسكم اب لحي ». 

وقوله فى ۲۷٤/١‏ بعد أن قرر مسألة العفو عن العصاة: «ولا عجب أعجب 
من مرور الأزمان على مثل قولة الخوارج» والإباضية» والمعتزلة » ولا ينبري من 
حذاق علمائهم من يهذب المرادء أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل المعتادء 
وكأني بوميض فطنة نبهائهم أخذ يلوح من خلل الرماد'' ( 


هذا تضمين لبيت النابغة : 
اح هم فنا الحي إذ نظرت إلى حَمّام شيرع وارد المد 


يَحَفْه جانبساً نيق وتتبعه مل اجه تکل من الود 
قالت: آلا ليتماهناالحمام لنا إلى حمامتتا FET‏ تسل 
فحسبوه فألفوه كمسا حسبت تسسا وكتسعيق لم اتتقص وتيخ تاد 


قوله : (فتاة الحي) : هي زرقاء اليمامة » وكان يضرب بها المثل في حدة البصر. 

وقوله: (شراع): مجتمعة» (والثمد): الماء القليل يكون في الشتاء » ويقل في الصيف. 

وقوله : (يحفه): يحيط به» (والنيق) : الجبل » وقوله : (قد): أي حسب» والحسبة : الحساب. 

والمعنى أنها أسرعت في أخذ حساب الطير فى تلك الناحية. 

ومعنى البيت : أصب في أمري » ولا تخطئ فيه كما أصابت الزرقاء في عدد الحمام ولم تخطئ 

والقصة ‏ كما زعموا - أن زرقاء اليمامة -وهي من بقايا طسم وجديس كان لها قطاة؛ فمر بها سرب من 
القطا بين جبلين » فقالت : 


ليت الحمام ليه الن حمامة 4 
أو نصفه قَدِيّه تم الحمام ميه 


فهذ قصة فتاة ا لحي » ومقصود ابن عاشور اله : انظر إلى الشريعة نظرة شاملة؛ حتى إذا حكمت في 
أي مسألة كان حكمك مصیبا جازم كحكم فتاة الحي. 

وهكذا وظف تلك القصة لخدمة غرضه. (م) 

: هذا تضمين لبيت من أبيات لنصر بن سيار يقول مطلعها‎ - ١ 


أرى خلل الرماد وميض جر ويوش كأنيكون لهاضرام (م) 





٣٦‏ إرجاع ا أصولہاء ا الأولى: فإذا مر به عادة من 
العادات» أو خرافة من الخرافات ؛ أو عمل يخ رهزا لامر من ع الأمور - رجح إلى 
أصل ذلك »؛ ومبدته » وسببةه. 


ومن ذلك حديثه عن شجرة الزيتون -كما في سورة النور- حيث نحدث عن 
أصل تلك الشجرة» وأنها معروفة قبل الطوفان» وتحدث عن أماكن نباتها. 

۷- لزوم العدل» وتحري الإنصاف: قال كلل في مقدمته :۷/١‏ «فجعلت 
حقا علي أن أبدي في تفسير القرآن نكت لم أرَ من سبقني إليهاء وأن أقف موقف 
الحكم بين طوائف المفسرين تارة لها وآونة عليها» . 

وقد صدق الله في ذلك؛ فكان يلزم العدل» ويتحرى الإنصاف في مسائل 
الخلاف التي يوردها. 

۸- الحرص على الموازنة» والترجيح» والمناقشة الحرة: وهذه الفقرة قريبة 
من سابقتها؛ فهو يوازن» وير جح › ويناقش بنزاهة وحرية بعيدا عن التعصب؛ 
فمع أنه مالكي المذهب إلا أنه قد يخالف المالكية » وقد ينتقد بعض علمائهم فيما 
يوردونه. 

وتراه يورد كلاما لأئمة اللغة وأساطين البلاغة» وعلماء التفسير كالزخشري»› 
والسكاكي » وابن عطية» فيوازن بين أقوالہم » ويناقشهم» وربما استدرك عليهم 
وخالفهم. 

4 سمو العبارة» وهدوء النبرة» ولزوم الأدب: فلا ترى عنده تسفيها 
للخصوم» ولا رميا بالتهم جزافاء ولا تعنيفا على المخالف. 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشور في تفسيره. وخلاصة ما اشتمل عليه 





بل تجد عنده العبارة المهذبة » والأدب العالي» والرفق بالمخالف. 

-٠١‏ الأمانة العلمية: وتتجلى هذه المزية في عزو النقول» والدقة في ذلك»› 
وترك التزيّد على المخالفين إلى غير ذلك. 

1- طول النفس» والاستقراء» والدأب في تتبع المسائل : فتراه يورد المسألة 
ويطيل فيهاء ويورد الأقوال عليهاء فلا يرغ منها إلا وقد قتلها بحثا وتحريرا. 

ولا تراه يقنع بكل ما قيل» بل يرد ما لا يعضده البحث والدليل كما في حديثه 
عن الحروف المقطعة في القرآن» وسرد الأقوال الواردة فيها 25١5-7١1/١‏ 
وكما في حديثه عن مسألة براءة القرآن من الشعر عند تفسير قوله -تعالى- في 
سورة يس: وما عَلْمِنَاهُ الشّمْرَ #4 ٠٥-٥۷/۲۳‏ » وكما فى حديثه عن معنى 
کون الإسلام هو الفطرة .47-350/17١‏ 

ولا أدل على طول نفسه من كونه فسر القر آن فى مدة تسعة وثلاثين عاماً وستة 
أشهر› وهو ف ذاته- عمر. 0 

رعا يذل على ذلك _أيضًا استدراكه على نفسه فقد يقرو شيقاء أو يفوته 
شىء» أو يتبين له الصواب» أو يظهر له مزيد فائدة فيما بعد؛ فتراه بعد ذلك ينبه 
القارئ , ويوصيه بأن يُلحق الفائدة الجديدة بنظيراتها ما سبق تفسيره. 

ولا ريب أن طول مدة التأليف تمده بما يستجد له من المعارف والأبحاث. 

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في تفسيره لقوله -تعالى-: «فليدع نَادِيهُ 4 
7 » حيث تكلم في تفسير هذه الآية عن دار الندوة» وتاريخها وأن 
الخليفة العباسي المعتضد بالله «لما زاد المسجد الحرام جعل مكان دار الندوة 
' مسجدا متصلا بالمسجد الحرام؛ فاستمر كذلك» ثم هُدم» وأدخلت مساحته في 





مساحة المسجد الحرام. في الزيادة التى زادها الملك سعية بن عبدالعزيز ملك 
الحجاز ود سنة 71/4١اه).‏ 

ويُلاحظ أن تاريخ هذه الزيارة التي ذكرها ابن عاشور كانت قَبَيّل انتهائه من 
التفسير بسنة واحدة. 

وهذا يدل على دأبه » وتتبعه. 

كما أن من أجل ما تميز به تفسير التحرير والتنوير أن مؤلفه ابتنى كثيرا من 
أحكامه على الاستقراء فى اللغة والبلاغة » والفقه وغيرذلك. 

وتلك خصيصة لا يقوم بها إلا الأفذاذ. 

۲ - تعاهده لتفسيره بالتهذيب » والتشذيب › والزيادة: وهذه الفقرة قريبة من 
السابقة؛ فيظهر أنه بعد أن فرغ من تفسيره صار يتعاهده بالتشذيب» والتهذيب 

قبل أن يطبع » بدليل أنه قد أشار في خاتمة التفسير أنه انتهى منه عام ۱۳۸۰هھ»› 
ومع ذلك يورد فوائد ونقولا من كتب ثم يبيل إليها في البامش » ورا ذكر تاريخ 
طباعة عة تلك الكتب المحال إليها وهي تحمل تاريخا حديثا بالنسبة لتاريخ خ انتهائه من 
التفسير» أي أنها صدرت بعد انتهائه من تفسيره 

عثال ذلك ا جد فى سير سورة الاسر 14718 سیت نفل كلاما ميد 
كتاب» ثم عزا إليه في البامش ٠‏ وقال: «حرره عارف عارف في المجلة المسماة : 
(رسالة العلم) بالمملكة الأردنية عدد ۲ من السنة ١١‏ كانون الأول سنة 
EE (A1۸‏ 

وهذه السنة الميلادية توافق بالتاريخ البجري سنة ۸۸١٠ه‏ تقريبا. 

وهذا يعني أنه أضاف هذه الفائدة بعد فراغه من التفسير بثمان سنوات. 

۳- كثرة النقول : فالتفسير طافح بالنقول عن الآئمة والعلماء في شتى الفنون 





امبحث الثالث: منهج ابن عاشور في تفسيره. وخلاصة ما اشتمل عليه 


سواء کات شرعية › أو لغوية › أو بالاغية › أو غيرها من فروع العلم والثقافة 
العامة. 


٤‏ كثرة الاستشهاد : سواء بالأشعار» أو الأمثال» أو الحوادث العامة» فجاء 
سيره حاقلا بالشواهد من هذا القبيل» كما فى قصة الوزير الأندلسى محمد أبن 
الخطيب السلماني مع ملك المغرب. 

حيث قال لله : فى تفسير قوله _تعالى- : : يا بني ائيل اذكرُوا نمم مى التي 
أَنْحَمْت عليكه وأئي فَضَليُكم عَلَى الْعَالَمِينَ 4 : أعيد خطاب بني إسرائيل 
بطريق النداء نماثلا لما وقع في خطابهم الأول؛ لقصد التكرير للاهتمام بهذا 
الخطاب» وما يترتب غلية؛ فإن الخطاب. الأول قصد منه تذكيرهم يثعم الله 
-تعالى- ليكون ذلك التذكير داعية لامتثال ما يرد إليهم من الله من أمر» ونهي 
على لسان نە . ۰ ظ 

غير أنه 4 كان الغرض القصود مد 5للك. هى الامغال كان سدق البلاغة أن 

يفضي البليغ إلى اللقصود» ولا يطيل في المقدمة وإغا يلم بها إلاماء ويشير إليها 
إجمالا؛ تنبيها بالمبادرة إلى اللقصود على شدة الاهتمام به. 

ولم يزل الخطياء » والبلغاء يعدون مثل ذلك من نباهة الخطيب» ويذكرونه في 
مناقب وزير الأندلس محمد بن الخطيب السلماني؛ إذ قال عند سفارته عن ملك 
غرناطة إلى ملك المغرب ابن عنان أبياته المشهورة التي ارتجلها عند الدخول عليه 
طالعها : 

خف ة الله ساس تالق ذز علاك مالاح ف الدجاقمر 


ثم قال : 





والناس طرًا بارش أندلس لولاك ماوطنوا ولا عمروا 

وقدآهمتهم نفضوسهم فوجهوني إليك وانتظروا 

فقال له أبو عنان: ما ترجع إليهم إلا بجميع مطالبهم» وأذن له في الجلوس » 

قال القاضي أبو القاسم الشريف"'' _وكان من جملة الوفد-: «لم نسمع بسفير 
قضى سفارته قبل أن يسلم على السلطان إلا هذا» . 

فكان الإجمال فى المقدمة قضاءً لحق صدارتها بالتقديم» وكان الإفضاء إلى 
اللقصود قضاء لحقه في العناية» والرجوع إلى تفصيل النعم قضاء لمحتي من 
التعداد؛ فإن ذكر لتم يد الت وتأقريم للمتمم حليه. وعظة له دان 


تف يقهماء ونكت اتعداد ل فيه إجمال معنى التعمة /25 5 


6 التكرار: فكثيرا ما يورد الشاهد» أو القصة» أو الحادثة» أو المسألة في 
أكثر من موضع ومناسبة » كما في | ستشهاده ببيت عمرو بن معدي كرب : 


أمن ريحانه الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هحوع 
وكما ٤‏ بست الأحوص : 

وإذا تزول تزول عن مُتَحَمُط تخشى بوادره على الأقران 
وكما ف بيت بشار : 


بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التتبكير 


هو أبو القاسم محمد بن أحمد الحسيني السبتي ثم الغرناطي قاضي غرناطة المتوفى سنة ۷٠١‏ وله 
الشرح المشهور على مقصورة حازم القرطاجني. 





المبحث الثالث: منهج ابن عاشور في تفسبره, وخلاصة ما اشتمل عليه 


وكما في استشهاده بقصة سيف الدولة مع المتنبي في بيتيه اللذين يقول فيهما : 


وقفت وما ق الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 
5 ا 


وكما في تكراره لبعض المسائل والألفاظ والمصطلحات» كتكراره لبعض 
المصطلحات البلاغية كما سيأتي- وتكراره لبعض المصطلحات النحوية كقوله : 
هذه حال مؤسسة»ء أو حال مؤكدة» ويعني بالمؤسسة: ما تفيد معنى جديدا 
كقرله: رجاء زيدا راقياً». 

ويعني بالمؤكدة ما تؤكد معنى موجودا كقوله -تعالى-: 8 وأرسلاك ِلنّاس 
رَسُولاً 4 وقوله: 8 م ولم مُدبرِينَ 4 . 

وكثيرا ما يورد بعض الألفاظ والمصطلحات في فقه اللغة ككلمة (فذلكة)» 
فتراه يقول : «هذه فذلكة» » أو «فكان هذا الختام فذلكة» . 

والفذلكة: كلمة مُحْدَئة» ومعناها مُجْمَّل ما فصل وخلاصته» ومنه فلك 
الحساب : أي أنهاه وفرغ منه. 

وهي منحوتة من : فلك كذا وكذا إذا أجمل حسابه. 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المكررة. 

فهذا هو مجمل منهج الشيخ ابن عاشور في تفسيره» وخلاصة مزاياه» وما 
اشتمل عليه. 

ولم أكثر من إيراد الأمثلة » والشواهد على ما دُكر؛ رغبة في الإيجاز. 

ومن خلال ذلك يتضح لنا أن ابن عاشور يرى أن القرآن كتاب هدى 


وإصلاح ( ومنبع علوم وأداب. 


